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الخاتمة

ــى  ــم تشــبه إل ــة القدي ــا العربي ــخ أمتن ــة فــى تاري ــات الأدبي ــا كانــت المنتدي لم
حــد كبيــر المقاهــى الأدبيــة فــى العصــر الحديــث، فإنــه مــن المستســاغ اعتبــار 
هــذه المقاهــى هــى امتــداداً طبيعيــاً للفعــل الأدبــى لتلــك المنتديــات. ومــع ذلــك 
ــن النشــاط  ــدا ع ــا بعي ــى وتطوره ــخ نشــأة المقاه ــن تاري ــد للبحــث ع كان لاب
الأدبــى لكثيــر منهــا، لأن الحــس الأدبــى والثقافــى لا تجتمــع عليــه كل 
ــك اتخــذ البحــث مــن  ــه، ولذل ــة لمقاهــى اللهــو والترفي ــل أن الغَلب المقاهــي، ب
ــة التأريــخ للمقاهــى عامــة ومــن ثــم الأدبيــة  القهــوة كمشــروب مقصــدا لبداي
خاصــة ، مثــل كثيــر مــن الباحثــن الذيــن ســبقوه ؛ لأن القهــوة والمقاهــى 
لا يمكــن أن ينفصــا تاريخيــا لمــن أراد أن يجيــب علــى ســؤال قــد باتــت 
إجابتــه باقتضــاب مــن رابــع المســتحيلات.. ألا وهــو: ״لمــاذا يرتــاد النــاس 

المقاهــي؟؟״.

ــددت  ــك تع ــاضي، كذل ــى الم ــون وآداب المقاهــى ف ــددت أنشــطة وفن ــا تع ولم
فــى الحاضــر، كــذا ســتتعدد فــى المســتقبل، إن شــاء الله تعالــى. وكمــا 
اندثــر بعضــا منهــا فــى الحاضــر، ســيندثر بعضــا أو كثيــرا منهــا فــى 
المســتقبل أيضــا، خاصــة مــع انتشــار المقاهــى المتوافقــة مــع قيــم العولمــة 
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الجديــدة. ومــن الممكــن اعتبــار هــذا الأمــر لمــن يملــك إرادتــه مــن قبيــل 
ــن  ــا م ــا أن فيه ــا، كم ــا عليه ــا نســتطيع فــرض مصريتن ــى تجعلن الفــرص ال
التحديــات الــى مــن الممكــن أن تطمــس بعضــا مــن هويتنــا لصالــح هويــة الــا 

مــكان الــى تدعــو لهــا تلــك العولمــة.

وعنــد تلامــس اهتمامــات فــروع العلــوم الإنســانية بموضــوع المقاهــي، 
ــك، خاصــة  ــن تصــورات الوجــدان الشــعبى لذل ــر م ــع كثي ــاً م ــت اتفاق تماسَّ
ــع  ــن״ م ــن آل ــى ״ســتيوارت ل ــل الأمريك ــل إن تعام ــل الســياسي. ب ــى الفع ف
مشــروب القهــوة كقــوة محركــة للتاريــخ ليتوافــق مــع تصــور الوجــدان 
ــا  ــاة السياســية والاجتماعيــة وأحيان الشــعبى بقــوة المقاهــى فــى تســيير الحي
الاقتصاديــة، وهــذا الــذى يجعــل كل المرشــحين السياســيين يتترســون 
بالمقاهــى عنــد تترســهم بالنــاس لمحاولــة كســب تأييدهــم. كمــا بــات مؤكــداً 
لــدى أى راصــد تاريخــى أن المقاهــى كانــت ولازالــت تســبب صداعــاً لا ينفــك 

بســهولة عــن أدمغــة الأنظمــة الــى تنشــد الاســتقرار الأمــي.

ولمــا اســتقر فــى وجــدان الكاتــب عظــم أثــر المقهــى كمــكان علــى 
إبــداع الأدبــاء والمثقفــن، اســتقر عنــده كذلــك الاعتقــاد بريــادة ״نجيــب 
محفــوظ״ لظاهــرة المقاهــى فــى واقعــه الحياتــي، وكــذا فــى مؤلفاتــه الأدبيــة 
ــكان  ــه بالم ــكان، وكــذا تتمحــور علاقت ــى تتمحــور أغلبهــا حــول الم أيضــا وال
ــه العالــى بالشــخصيات المتجــددة  ــان أدب حــول الحــارة والمقاهــى اللذيــن تثري
ــا. فالمقهــى عنــده صــورة مصغــرة عــن المجتمــع  فــى وقــت درامى محــدود زمني
تتجســد فيهــا علاقتــه بالهويــة الــى يعبــر عنهــا بوضــوح وجــاء فــى 

شــخصيات المقاهــى المتعــددة.
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ــي، ســنجد  ــم العرب ــى العال ــدأت شــرقا ف ــى ابت وبرصــد ظاهــرة المقاهــى ال
أنهــا نَمــت وترعرعــت وانتشــت وســاهمت فــى حركــة التاريــخ فــى العالــم 
الغربــي، فــكان مــن نتــاج تزاوجهــا مــع طاقــات البشــر فــى الغــرب ثــورات 
وحــركات سياســية وأدبيــة وتيــارات فكريــة أســهمت فــى إثــراء الإنســانية 
كلهــا. وممــا نتخيلــه فــى ذلــك أن معالجــة موضــوع المقاهــى فــى الغــرب 
ــس،  ــى باري ــى مقاه ــة عل ــال لبره ــم حــط الرح ــم يت ــا ل ــال م لا يســتقيم بح
تلــك العاصمــة الســاحرة الموصوفــة بـ״عاصمــة المقاهــى فــى العالــم״. ثــم 
بالتعريــج علــى الظاهــرة فــى كل الــدول العربيــة تنبلــج لدينــا حقيقــة ظاهــرة 
جليّــة، ألا وهــي: بــروز المقهــى علــى ســطح المجتمــع العربــى كمؤثــر ثقافــى لا 
يمكــن تجاهلــه، خاصــة فــى مصــر الــى ارتبطــت بهــا الحــركات التجديديــة 
المناهضــة للجمــود الفكــري، كمــا كان لهــا دور لا ينكــر فــى التغييــر 

الســياسى أيضــا.

وامتــداد الظاهــرة فــى القاهــرة الكبــرى والعواصــم العربيــة الكبــرى كان لــه 
امتــدادات أخــرى فــى باقــى الأقاليــم العربيــة، وقــد اشــتهر منهــا الكثيــر مــن 
المقاهــى الــى نافســت مقاهــى العواصــم، ولكــن يبقــى لـ״مقهــى المســيري״ 
ــره خــارج  ــد أث ــم يمت ــر، حيــث ل بدمنهــور فضــل الســبق فــى العطــاء والتأثي
حــدود المــكان فحســب، ولكنــه امتــد زمانــا ليســرى كــروح تشــع تنويــرا 
خــال الأزمــان وعبــر الأجيــال المتعاقبــة. وكان مــن نتــاج تلــك الظاهــرة 
الفريــدة الــى تضافــر فيهــا ״المــكان״ و״الزمــان״ و״الإنســان״ ظاهــرة 
ــة  ــة الأهلي ــك الجامع ــرواد تل ــز واضــح ل ــر وضوحــا، ألا وهــى تمي أخــرى أكث

ــة. ــة القديم ــك المدين ــى تل ــا ف ــت راياته ــى رفع ال
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ــى الفعــل الأدبــي،  ــم تقتصــر أنشــطة ״مقهــى المســيري״ بدمنهــور عل ول
بــل تجاوزتــه إلــى كثيــر مــن الأنشــطة السياســية والاجتماعيــة ورعايــة 
للفنــون وتنميــة المــوارد البشــرية، وكــذا التنميــة الشــاملة بالثقافــة 
جماهيريــا. وكــذا قــد اســتقر فــى عقــل ووجــدان الكاتــب عظــم فضــل 
الــدور الإيجابــى لحركــة قامــة ســامقة مثــل ״عبــد المعطــى المســيري״ داخــل 
حيــز الزمــان والمــكان ممــا كان مــن نتاجــه المســاهمة فــى إنتــاج بيئــة ثقافيــة 
ــرة عــن  ــة البحي ــز منطق ــداع تمي ــى الإب ــة ف ــا كدال ــزة تســاعد بنســبة م متمي
غيرهــا بفضــل الفعــل الثقافــى الحضــارى لوجــود ״مقهــى المســيري״ بهــذه 

المنطقــة.

ــة مــن  ــه بالبحــث والتقــي؛ قــد بــات تحــت يــدى ثــروة أدبيــة هائل ثــم أن
منتجــات أدبيــة وفكريــة وثقافيــة متأثــرة تأثيــرا مباشــرا بالأســتاذ ״عبــد 
المعطــى المســيري״ ومقهــاه الشــهيرة؛ مــن كتابــات نــادرة للأســتاذ عبــد 
المعطــى نفســه، وكتابــات لكثيــر مــن أســاطين الفكــر فــى زمانــه، تؤكــد تلــك 
لكتابــات علــى موهبــة وتمكــن وتفــوق ذاك ״القهوجــي״ الــذى شــهد لــه 
ــن المستشــرق ״أغناطيــوس״،  ــن الغربي ــن، وم ــى وآخري ــد الأدب العرب عمي
وكــذا الكثيــر مــن زمــاءه، ناهيــك عــن معظــم تلاميــذه الذيــن يملئــون 

الصحــف والمجــات والإذاعــة والتليفزيــون. 

وتبقــى فــى ثنايــا بحــى واســتقصائى أمــر فــى نفــى أود أن أبــوح بــه.. ألا 
وهــو: لقــد ثبــت عنــدى واســتقر فــى وجدانــى أن ״الثقافــة״ و״الوطنيــة״ 
و״الانتمــاء״ وبالتالــى ״الهويــة״ منبعهــا الأقاليــم أو علــى الأقــل أحــد أهــم 
ــة،  ــذات الحضاري ــن ال ــع م ــد وأن ينب ــا، لأن الانطــاق الحضــارى لاب روافده

o b e i k a n d l . c o m



291

والــذات الحضاريــة لا تنبــع إلا مــن المــكان. فاحتــكار العاصمــة للثقافــة الــذى 
ســماه الأســتاذ عبــد المعطــى )الإقطــاع الثقافــى المســيطر في القاهــرة( - 
فــى رســالته الشــهيرة للرئيــس ״جمــال عبــد الناصــر״ - لا يمكــن أن يــؤدى 
نصــف أو جــزء مــن نصــف مــا يمكــن أن تقــوم بــه الأقاليــم مــن ذلــك، خاصــة 
ــن  ــكان جــزء م ــاج لم ــاء يحت ــك أن الانتم ــة. ذل ــاء أو الهوي ــى موضــوع الانتم ف
كل يحــن الإنســان إليــه، أى أن المــكان الــذى يمثــل الإنســان فيــه هويتــه هــو 
أصغــر وحــدة مدنيــة )القريــة أو الحــي(، لأن ذلــك مــن دواعى الإنســانية الــى 
ينشــدها المســيرى أن ينتــى الإنســان لعائلتــه، وللحــى الــذى نشــأ فيــه، 
وللمدينــة أو المركــز الــذى يحــوى هــذا الحــي، وللمدينــة الحاضــرة الــى إليهــا 
يســعى ويعيــش فــى كنــف تأثيراتهــا الثقافيــة والاجتماعيــة والإنســانية 
ــر ينتــى  ــرة أكب ــى دائ ــك ف ــوق كل ذل ــم أو المحافظــة الأم، وف ــة، وللإقلي عام

ــخ. ــة فــى دائــرة أوســع، وهكــذا.. إل لمصــر كلهــا، وللعروب

ــاء  ــارض انتم ــى تع ــة ف ــة المفتعل ــة المحتقن ــكك الحال ــدرأ ويف ــر ي ــذا الأم وه
الفــرد للدولــة مــع انتمائــه للأمــة. حيــث لا تعــارض بــن الانتمــاء لدوائــر 
ــى  ــة بــن الأرحــام )فإخوتــى أقــرب إلــى مــن أولاد عــي، وكــذا أولاد خال الصل
ــة، وهكــذا..(. بــل إن مــن دوائــر  ــاء العائل وأولاد عــى أقــرب مــن باقــى أقرب
الصلــة أيضــا القربــى بالجــوار، فالجــار القريــب لــه مــن الصلــة وبالتالــى 
الانتمــاء مــا لا يتحقــق للجــار البعيــد، فالشــارع الــذى أقطنــه أقــرب إلــى مــن 
أى شــارع فــى الحــي، والحــى أقــرب إلــى مــن أى حــى فــى المدينــة أو القريــة، 
ــة  ــة الحاضــرة(، والمدين ــة الأم )المدين ــى مــن المدين ــة أقــرب إل ــة أو القري والمدين
الأم أقــرب المــدن فــى محافظــى أو إقليــي، ومحافظــى أو إقليــى أقــرب إلــى 
مــن أى محافظــة أخــرى فــى بلــدى مصــر، ومصــر أقــرب إلــى مــن كل أقطــار 
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ــى والإســامي.  الوطــن العرب

بــل إنــه مــن الممكــن القــول بــأن كل دائــرة مــن دوائــر الانتمــاء الســابقة لهــا 
أصولهــا وقواعدهــا الــى تجعلهــا لا تتعــارض مــع بعضهــا البعــض، فالانتمــاء 
للإقليــم لا يتعــارض مــع الانتمــاء للعائلــة، والانتمــاء للعائلــة لا يتعــارض مــع 
ــون: إن  ــر الإســامى يقول ــى الفك ــه حــى ف ــل إن ــذا. ب ــاء للأســرة، وهك الانتم
ــم البعــض..  ــاس بعضه ــن الن ــات التواصــل ب ــم آلي ــادات هــى إحــدى أه العب
ــم  ــن ث ــارف وم ــة للتع ــى المســجد آلي ــون أن ״صــاة الجماعــة״ ف ــا يقول فمث
الانتمــاء لدائــرة الحــى الــذى تعيــش فيــه.. و״صــاة الجمعــة״ آليــة للتعــارف 
ومــن ثــم الانتمــاء للمنطقــة الأكبــر مــن الحــى الــذى تتبــع لــه )مدينــة أو 
قريــة(- إذ أن معظمهــم يقــررون: أن الجمــع لا تصلــح إلا فــى المســاجد 
الجامعــة الكبيــرة و״شــهر رمضــان״ آليــة للتواصــل بــن كل أفــراد القطــر 
أو مجموعــة الأقطــار المحيطــة ومــن ثــم الانتمــاء، إذ أن النــاس يصومــون 
معــا ويقومــون معــا ويفطــرون معــا ويحتفلــون بالعيــد معــا.. و״الحــج״ آليــة 
ــم الانتمــاء للأمــة الإســامية فــى شــى البقــاع..  للتواصــل والتعــارف ومــن ث
ــا البعــض.. أم  ــع بعضه ــاءات الســابقة م ــذه الانتم ــن ه ــل تعارضــت أيٌّ م فه

ــا. ــارض بينه ــر للإنســانيات المشــتركة لا تع ــا دوائ أنه

ــد الناصــر״  ــد المعطــى المســيري״ للرئيــس ״جمــال عب ــا بعــث ״عب ــذا لم ل
بشــكواه مــن عــدم الاهتمــام بثقافــة الأقاليــم ومبدعيهــا وقصــر الاهتمــام 
علــى القاهــرة وأدبائهــا، فــكان مــن الرئيــس أن أوفــد ״أنــور الســادات״ 
ــذاك  ــة حين ــدة الجمهوري ــر جري ــس تحري ــورة ورئي ــادة الث ــس قي عضــو مجل
ليتعــرف علــى مشــاكل أدبــاء دمنهــور الثقافيــة، وزار الســادات ״مقهــى 
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ــذه  ــى أقيمــت خصيصــاً به ــة ال ــدوات الثقافي المســيري״ وحضــر إحــدى الن
المناســبة وســلمه الســادات رســالة مــن جمــال عبــد الناصــر يعبــر فيهــا عــن 

ــة الوطــن. ــى خدم ــه ف ــوم ب ــذى يق ــد ال ــدور الرائ ــره لل ــزازه وتقدي ــدى إع م

وفــى نهايــة النهايــة أتلمــس مــن المــكان الــذى احتــوى ذاك الزمــان العبقــرى 
ــا بمثــل حركــة  ــة “مقهــى المســيري” الثقافــى أن يجــود علين الــذى حــوى حال
صاحــب المقهــى الأســتاذ الأديــب “عبــد المعطــى المســيري” يرحمــه الله 
ــا بعــده.. كــذا أتلمــس مــن نفــى أن أحــذو حــذو المســيريين )عبــد  ويرحمن
المعطــى وعبــد الوهــاب( فيمــا كانــا يفعــان.. فاللهــم تقبــل مــى الصالــح 
فيمــا أبغيــه مــن نهضــة تنمويــة لبلــدى تبــدأ مــن زاويــة الفكــر والثقافــة 
وتمتــد إلــى الحضــارة والعمــران كنتيجــة طبيعيــة للفعــل الثقافــى الــذى لابــد 
وأن ينبــع مــن الــذات.. ثــم الصــاة علــى الحبيــب.. وآخــر دعوانــا أن الحمــد 

لله رب العالمــن.

كامل رحومة
 دمنهور فى 25 يوليو 2015م.
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